
جاء هذا المركز الذي بدأ العمل به قبل أكثر من عشر 
سنوات وأصبح المركز جاهزاً كمبنى منذ سنوات عدة 
ــو عبارة عن مبانٍ  ــا يقول المعنيون كما ه وهو الآن كم
ــراغ وتهدده  ــث بجدرانه الف ــباح ويعب ــكنها الأش تس
ــى أيادي  ــاءات هذا المبن ــنون وتلعب بفن ــام والس الأي
ــغيله،  ــذا المركز وفوائده إذا ما تم تش ــث. أهمية ه العب
ــشروع وحالة المبنى  ــباب هذا الإهمال وتوقف الم وأس
ــؤول عن ذلك..  وما هي الحلول والمعالجات ومن المس
ــدد من المعنيين  ــلال لقاءاتنا بع ــذا نعرفه من خ كل ه

والمسؤولين.
ــى في العام 2009م  ــارة هذا المبن ــة قمنا بزي * حقيق
ــى جاهز لكنه  ــع أنه كمبن ــاً فيه م ــل متوقف وكان العم
ــا عجزت  ــث فقط وهو م ــز والتأثي ــر إلى التجهي يفتق
ــين انفقت على  ــشرات الملاي ــات المعنية فع ــه الجه عن
ــى وتمثل عجز الدولة على بضع ملايين للتجهيز  المبن
ــة وعجيبة وها هو  ــن مفارقة غريب ــث، يالها م والتأثي
ــن كانوا  ــر لفتة كريمة مم ــاً ينتظ ــز إلى الآن قابع المرك

سبباً في إقامته؟!!.
المجلس المحلي مسؤول

ــاع المدن التاريخية والآثار  وكيل وزارة الثقافة لقط
ــم يكن  ــم والذي ل ــد اليتي ــور مجاه ــف الدكت والمتاح
ــيتم التخاطب  ــذا المركز، أكد أنه س ــيئاً عن ه يعلم ش
ــدن التاريخية  ــة للمحافظة على الم ــة العام مع الهيئ
ولمعرفة تفاصيل هذا الموضوع وعلى ضوء ذلك سيتم 
ــصرف بما تقتضيه المصلحة العامة كون  التحرك والت
المشروع أصبح قائماً بحسب المعلومات المتاحة فقط 

لا يحتاج سوى للشيء اليسير لافتتاحه.
ــع أن مركز  ــدرك الجمي ــي أن ي ــم: ينبغ ــال اليتي وق
ــؤولية  ــت مس ــع تح ــيئون يق ــة في س ــارة الطيني العم
ــلطة المحلية رقم  ــاً لقانون الس ــلطة المحلية وفق الس
ــزت على اللا  ــه التي ارتك ــنة 2002م وتعديلات (4) لس
مركزية المالية والإدارية في إدارة الشأن المحلي وبالتالي 
على السلطة المحلية في سيئون أو في حضرموت بشكل 
ــؤولياتها إزاء هذا المركز وعليها أما أن  عام تحمل مس
تقوم برصد المبالغ الكافية اللازمة للتجهيز والتأثيث 
والتشغيل أو التخاطب مع الوزارة بعدم قدرة السلطة 
ــة البحث عن  ــلى وزارة الثقاف ــك ‘ وع ــة على ذل المحلي
جهات داعمة أو إدراجها ضمن برامج المانحين، وكان 
ــعار الوزارة  ــلطة المحلية إش ــلى الس ــن المفترض ع وم
ــلطة  ــأن الس ــذ وقت مبكر فالوزارة لا تتدخل في ش من
ــك من الوزارة، خاصة أن  ــة إلا إذا طلبت هي ذل المحلي
ــاريع مركزية كون تلك  ــد أي مش ــة لا تعتم وزارة المالي
ــلطة المحلية وبالتالي ليس  ــاريع قد آلت إلى الس المش
ــاريع التي  ــتكمال المش بمقدور الثقافة أو هيئاتها اس

أوشك العمل بها على الانتهاء في المناطق البعيدة.
ــة  ــة وهيئ ــوزارة الثقاف ــأى ب ــد ين ــور مجاه الدكت
ــؤولية ويرمي  ــاظ على المدن التاريخية عن المس الحف
ــوزارة مكتباً هنا كما  ــلي مع أن لل ــا إلى المجلس المح به
للهيئة فرعاً هناك هو من أقام هذا المشروع ونفذه منذ 

ــد: عندما  ــول الدكتور مجاه ــنوات . وهنا يق ــشر س ع
ــا نتكلم حتماً عن  ــلطة المحلية فإنن نتحدث عن الس
ــب التنفيذية  ــاً المكات ــلي المنتخب أيض ــس المح المجل
ــة وبالتالي فمدراء  ــوزارات والهيئات المختلف لفروع ال
ــلطة  فرع مكتب الوزارة والهيئة جزء لا يتجزأ من الس
ــغيل إشعار  ــة تش المحلية، وكان واجباً عليهم مناقش
ــذه الحالة يمكن للوزارة طرح  الهيئة أو الوزارة، وفي ه
الموضوع على مجلس الوزراء لاعتماد المبالغ المناسبة 
ــغيل هذا المركز الهام بعد تجهيزه وتأثيثه، أما أن  لتش

يترك المركز بهذا الشكل فهو إهمال كبير.
ضعف موازنة الهيئة هو السبب

ــذه إذا كانت  ــشروع ومن نف ــن أقام هذا الم ــا ترى م ي
وزارة الثقافة وهيئة الحفاظ على المدن التاريخية غير 
ــب الأخ وكيل الوزارة .  ــؤولين عن هذا المركز بحس مس
وهنا يحدثنا المهندس نبيل منصر نائب رئيس الهيئة 
العامة للمحافظة على المدن التاريخية والذي أكد أن 
هيئة الحفاظ على المدن التاريخية هي من قامت بهذا 
المشروع عبر فرعها في شبام حضرموت وقامت بتمويل 

هذا المشروع من موازنتها.
إذا كانت الهيئة من قامت بإنشاء هذا المركز فلماذا 
ــغيله ؟ أجاب  ــتكمل العمل فيه وافتتاحه وتش لم تس
ــة بحتة فلا  ــية تمويلي ــكلة بدرجة رئيس منصر: المش
تتوفر للهيئة موازنة خاصة بالتجهيز والتأثيث كما أن 
الموازنة اللازمة للمشروع لم تصرف بشكل كافي كل عام 
ــشروع (70) مليوناً تصرف لنا المالية  ــلاً تكلفة الم ، فمث
ــاز المشروع بعامين  ــام (5) ملايين وبدلاً من إنج في الع

ــن الفارق في  ــبعة أعوام ، ناهيك ع ــتة أو س ننجزه بس
أسعار مواد البناء والتي تتغير بتقادم الزمن.

مشاريع متعثرة
ــاريع  ــتة مش ــا من الهيئة س ــصر: لدين ــاف من وأض
أخرى متعثرة منذ سنوات وهي (مشروع ترميم بعض 
ــة – مشروع  ــة إب القديم ــة في مدين ــي التاريخي المبان
ــوهات في زبيد –  ــة التش ــين الواجهات ومعالج تحس
ــين مدينى جبلة المرحلة الثالثة  مشروع رصف وتحس
ــوت "الضمان  ــاري الهجرين بحضرم ــشروع  مج – م
ــتكمال رصف شوارع مدينة  النهائي لم يصرف" ، ، اس

صنعاء القديمة المرحلة الأخيرة.
والسبب في ذلك عدم رصد الموازنات الكافية لإقامة 
ــنوياً  ــم صرف مثلاً مليونين س ــاريع فقط يت هذه المش
ــشرات الملايين وهذا يدل دلالة  لمشروع ما يحتاج إلى ع

ــدور الفني  ــم وزارة المالية لل ــدم تفه ــلى ع ــة ع واضح
والعمل النوعي لهيئة الحفاظ على المدن وعدم الأخذ 

بعين الاعتبار العناصر المهمة في حملة الحفاظ.
ــارة الطينية  ــز العم ــة مرك ــصر إلى أهمي ــار من وأش
ــوت والذي يهدف إلى تطوير العمارة الطينية  بحضرم
ــتمرارها من خلال ديمومة العمالة الماهرة  وضمان اس
فيها سواءً في البناء أو إنتاج مواده, كما سيعمل المركز 
ــة بالعمارة  ــات والبحوث الخاص ــداد الدراس على إع
ــبة  ــاليب المناس الطينية والترميم والصيانة وفق الأس

للمباني الطينية التاريخية.
البحث عن تمويل

ــي وعند  ــاء المبان ــق على إنش ــشرات الملايين تنف ع
ــد العقبات والعوائق  ــغيل تج التجهيز والبدء بالتش
ــشروع  ــذا الم ــشروع، وه ــك الم ــال ذل ــة إكم ــف مانع تق
ــير دليل, وباتت المخاوف  (مركز العمارة الطينية) خ
ــراء الهجرات وعدم  ــه نحو المبنى ومدى تأثره ج تتج
ــتخدام.. وهنا يؤكد منصر أن هيئة الحفاظ على  الاس
ــات المانحة  ــم من قبل المنظم ــتبحث عن دع المدن س
ــذي تمر به  ــن الوضع الراهن ال ــت فعلاً، ولك وقد بحث
ــيتم  ــجع للكثير من تلك المنظمات, وس البلد غير مش
خلال هذه الفترة ومن أجل المحافظة على هذا الصرح 
ــة  ــارة الطيني ــة العم ــدوره في حماي ــه ب ــان قيام وضم
ــعى إلى الاستعانة بالصندوق  والحفاظ عليها، سنس
الاجتماعي للتنمية والذي فعلاً ساهم في انجاز الكثير 
ــي تعجز الهيئة  ــدن التاريخية والت ــاريع بالم من المش
ــحة الاعتمادات التي تعتمدها  عن تمويلها نظراً لش

وزارة المالية للهيئة.
ــار إليها  ــذا تظل الهيئة هي الجهة التي يش ومع ه
ــذا المركز ومطلوب  ــان في الإهمال الذي حدث له بالبن
ــذا الاختلال  ــرك لمعالجة ه ــة في التح ــا الآن سرع منه
ــور واقعاً لا مبنى فقط  وإنجاز المشروع حتى يرى الن
ــن أجله في الإعداد  ــا ليؤدي الهدف الذي أقيم م وإنم
والتأهيل للكوادر والعمالة الماهرة في العمارة الطينية.

لماذا توقف ومن المسؤول؟؟

ــياحة بوادي وصحراء  ــرى مدير عام مكتب الس وي
ــقاف أن هذا المركز كان يمثل  حضرموت الأخ علي الس
ــة في وادي وصحراء  ــادرة أمل لإنقاذ العمارة الطيني ب
ــذا النوع  ــوادر وخبرات ه ــدأت ك ــد أن ب ــوت بع حضرم
ــير من الأبناء عن  ــن البناء تندثر في ظل عزوف الكث م
ــم على البحث  ــن آبائهم وحرصه ــوارث هذه المهنة م ت
عن مصادر أخرى للرزق, ويقول السقاف: إن الكوادر 
ــثرة في وادي  ــن بك ــودوا موجودي ــم يع ــاطنة) ل (الأس
ــودون في الأرياف أو  ــم موج ــوت فقط قلة منه حضرم
ــن يتقلص  ــم كبار س ــن المدن وه ــدة م ــق البعي المناط
ــنة إلى أخرى والمطلوب سرعة في إدراك  عددهم من س
ــل أن نفيق ولا وجود  ــابة قب من بقوا لتعليم أجيال ش

لأساطنة في البناء أو إنتاج مواد البناء.
ــاءل السقاف: لماذا عرقل هذا المشروع الهام المتمثل  وتس
ــباب توقفه  ــز العمارة الطينية رغم أهميته وما هي أس بمرك

ومن المسؤول عن ذلك؟!
إلى متى يظل المركز رهن المجهول

ــام فرع  ــن عيديد مدير ع ــد الأخ حس ــدوره ناش وب
ــة  ــدن التاريخي ــلى الم ــة ع ــة للمحافظ ــة العام الهيئ
بشبام ووادي حضرموت وزارة الثقافة والهيئة العامة 
ــوان العام"  ــة "الدي ــدن التاريخي ــة على الم للمحافظ
ــار محافظة  ــدوق إعم ــي وصن ــدوق الاجتماع والصن
حضرموت والمهرة والمنظمات الدولية المهتمة بالتراث 
ــاز هذا المشروع  ــها (undp) إلى سرعة إنج ــلى رأس وع
ــام الذي يهدف إلى الحفاظ على ما تبقى  الحيوي اله
ــة وصيانتها من كافة التغيرات  من مآثر ومباني طيني
ــبب الإضرار بها، وإدخال أساليب  المناخية التي تس
ــلى التنوع  ــن للحفاظ ع ــي حاجة المواط ــدة تلب جدي

الثقافي وعلى رأسها العمارية الطينية.
ــيظل هذا المركز  ــائلاً: إلى متى س وقال عيديد متس
ــتمرة  ــررة والمس ــا المتك ــم مناداتن ــول برغ ــد المجه قي
ــوزارة أو ديوان  ــواء ال ــة س ــات المختص ــع الجه لجمي
ــاءات عدة مع  ــد لق ــا تم عق ــين؟! كم ــة أو المانح الهيئ
ــدف خلق  ــام 2010م به ــذ الع ــوت من ــة حضرم جامع
ــة والهيئة  ــين الجامع ــترك وإدارة المركز ب ــاون مش تع
ــي وتتولى  ــب الأكاديم ــولى الجامعة الجان ــث تت بحي
الهيئة الجانب التدريبي ولكن هذه الاتفاقية لم يكتب 
ــوع وطرحه على  ــادة الموض ــاح إلى أن تم إع ــا النج له
ــراء حضرموت وصدر  المكتب التنفيذي بوادي وصح
ــين الهيئة وجامعة  ــيق ب ــرار في العام 2012م بالتنس ق
حضرموت لإعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمعامل 

والمختبرات والأبحاث.
ــائية قال  ــه الإنش ــز وحالت ــذا المرك ــة ه ــن أهمي وع
ــتمرار ما لم  ــور باس ــائية تتده ــد: حالته الإنش عيدي
ــغيله هذا جانب. الجانب الآخر أن هذا  يتم سرعة تش
ــائه من  ــاءت فكرة إنش ــة كبرى فقد ج ــز له أهمي المرك
خلال خبيرة العمارية الطينية الدكتورة سلمى سمر 
ــبام  الدملوجي عام 1985م بعد أن تم إعلان مدينة ش
ــة ووادي وصحراء حضرموت بصفة  حضرموت خاص
ــكو كمنظمة  ــل اليونس ــام 1982م من قب ــة في الع عام

تميزت بخصوصية البناء الطيني.
ــا  ــوت نموذج ــبام حضرم ــكو ش ــبرت اليونس واعت
ــب المحافظة  ــوت يج ــين في وادي حضرم ــة الط لمدرس
ــال التقليدية في  ــق بالأعم ــة كل ما يتعل ــه وحماي علي

عملية البناء أو المعمار الطيني.
ــام 1990م عمدت الهيئة على  وعقب الوحدة في الع
ــتراتيجياً  ــز باعتباره مشروعاً اس تطوير مشروع المرك
ــة ما تمت فلم  ــاء المركز ولكن يا فرح ــم بالفعل إنش وت
يكتمل هذا المشروع الذي ظل حلماً ومطلباً ملحاً منذ 
ثمانينيات القرن الماضي ولا يزال هذا المركز يبحث عن 

إمكانيات تساعده على القيام بدوره.

صورة من صور الإهمال المتراكمة منذ سنوات طوال وباتت خير شاهد على عبث المسؤولين 
وتسيبهم، وعدم اهتمامهم أو حرصهم على حضارة وتراث هذا البلد إن لم يكن البلد بأكمله 
ــوت والذي يريد له المعنيون  ــيئون بمحافظة حضرم ، فمركز العمارة الطينية في حوطة س
أن يكون منارة للعلم والتدريب والتأهيل والحفاظ على تراث المعمار الطيني، ليس في مدن 
ومناطق وادي حضرموت فقط بل وفي اليمن بأكمله واستدامة مهنة يمنية تناقلها اليمنيون 
ــت إلى مرحلة باتت المخاوف تتعاظم من  ــي وادي حضرموت كابراً عن كابر، بيد أنها وصل ف
ــراء تقلص أعداد العاملين  ــارة الطينية وإنتاج موادها ج ــار هذه المهنة المتمثلة بالعم اندث
ــكل  تهديداً  ــن يغادر الكثير منهم الحياة ولم يورث مهنته لأبنائه ، الأمر الذي يش ــا والذي فيه
ــة فيها بالاندثار  ــدد المدن التاريخي ــي وادي حضرموت بل ويه ــاً للعمارة الطينية ف حقيقي
ــاً على  ــراء غياب الخبراء في عملية الصيانة والترميم لمباني تلك المدن المعتمدة أساس ج
ــبابها ومخاطرها .. إلى  ــة أس ــي يناقش القضي ــق الصحفي التال ــة.. التحقي ــارة الطيني العم

التفاصيل:

■  تحقيق / عبدالباسط النوعة

الثــــورة
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مركز العمارة الطينية بحوطة سيئون.. الإهمال أوقفه لسنوات طوالمركز العمارة الطينية بحوطة سيئون.. الإهمال أوقفه لسنوات طوال

مبنى أُنشئ بعشرات الملايين.. ووسائل التجهيز والتشغيل لم تتوفرمبنى أُنشئ بعشرات الملايين.. ووسائل التجهيز والتشغيل لم تتوفر

■■      المركز سيسهم في تأهيل وتدريب كوادر وخبرات في العمارة الطينيةالمركز سيسهم في تأهيل وتدريب كوادر وخبرات في العمارة الطينية

الخميس الخميس 2323 ذو القعدة  ذو القعدة 14351435هـ  هـ  1818 سبتمبر  سبتمبر 20142014م العدد م العدد 1820018200
Thursday : 23 Thu-Alqeadah 1435 - 18 September 2014 - Issue No. 18200


